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  في القرآنالعلمية البينة
 بقلم الشيخ عبد المجيد الزنداني

 الرسالةالقرآنية الموجودة بين أيدينا والباقية بعدنا إلى ماشاء االله تحمل ) المعجزة(البينة إن
 عليه كما والمشهودالإلهية إلى البشر ، كما تحمل الدليل على صدق هذه الرسالة فهي الشاهد 

 معجز والقرآن)١().١٧:هود( شَاهِدٌ مِنْهُ﴾وَيَتْلُوهُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴿ أَفَمَنْ كَانَقال تعالى
 على يدلبلفظه ومعناه ،لأنه من عند االله،فألفاظه إلهية ومعانية وعلومه إلهية،وكل منها 

 تعالىيل وشهادة بين أيدينا قال وهو بذلك أكبر دل.المصدرالذي جاء منه هذا القرآن
 بِهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُمْ شَهِيدٌ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ 

مة  ومعجزة لمن نزل عليهم ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيارسالة فهو) ١٩:الأنعام(وَمَنْ بَلَغَ ﴾
 الذي تحمله آيات القرآن هو البينة الشاهدة على كون هذا القرآن الإلهيوقد جعل االله العلم . 

 بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنْزَلَهُ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ  قال تعالىكمامن عند االله 
 بيان لطبيعة الآيةففي هذه . )٢( أنزله وفيه علمهأي) ١٦٦:النساء(وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾

 صلى االله عليه وسلم التي محمدالمعجزة العلمية ، التي نزلت رداً على إنكار الكافرين ، لنبوة 
لصلة  والمعارف ذات االعلومتبقى بين يدي الناس ، وتتجدد مع كل فتح بشري في آفاق 

لكن االله يشهد لك يا محمد بالنبوة : "قال الخازن عند تفسير هذه الآية . بمعاني الوحي الإلهي 
فاالله يشهد لك بأنك رسوله : "  كثير ابنوقال ". )٣(، بواسطة هذا القرآن الذي أنزله عليك 

أي فيه علمه الذي : أنزله بعلمه : ولهذا قال.. ن العظيم الذي أنزل عليه الكتاب ، وهو القرآ
 والهدى ، والفرقان ، وما يحبه االله ويرضاه ، وما البيناتأراد أن يطلع العباد عليه ،من 

 العباس ابن بوأوقال  ". )٤( بالغيوب ، من الماضي والمستقبلالعلميكرهه ويأباه ، وما فيه من 
 ،فما)٦( بما أنزل إليه هي شهادته بأن االله أنزله منه، وأنه أنزله بعلمهشهادتهفإن : )٥(تيمية 
 يَسْتَجِيبُوا﴿فَإِنْ لَمْ له الخبر ، هو خبر عن علم االله ، ليس خبراً عمن دونه، وهذا كقومنفيه 

 منوكل آية ). ١٤:هود( إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾إِلَهَلَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا 
 ذلك الميدان فيكتاب االله تحمل علماً إلهياً يعرفه البشر عند ارتقائهم بأسباب العلوم والمعارف 

 الكون ، مظاهروالقرآن ملئ بالآيات التي تتحدث عن . ي تتحدث عنه الآية القرآنية الذ
  في وقت النبي كلهاوحديثه عن الكون هو حديث من يعلم أسراره ودقائقه ، مع أن البشرية 

لذلك رأينا .  معظم تلك الأسرار، وكان يغلب على تفكيرها الأسطورة والخرافةتعلم تكن لم
 فيهاموريس بوكاي يتقدم إلى البشرية بأطروحة قال :  العالمي الشهير الدكتور الفرنسيالجراح

  محمد النبيلقد قامت الأدلة على أن القرآن الذي نقرأه اليوم ، هو نفس القرآن الذي قرأه : 


